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واعلاقةاىلهميكونانا"الظهرةعندظلام"-كستلرارفى؟....
*رجوحة"حر!أالسسه،يكبىىهدهحصى

الامور.الىمتفيزيكيةزظرةمحح!حى-ححححح!-،ححححرح!حح!-ححح!ح!حسص*-ححص*---صى؟البيانصدورعلىمرقد

وب!بنبمنهمالمميزالفارقانالبحثأثناء/و!سنرىأالعربنحننقففاينسنة!،عشهـة.وأصدىمئةالميوعي

هـهينةمستفيزركيةنظرة؟فوأأنهمينالآخرالمتفعيزي!جينلمنظريةان؟البيانهذاأحدثهاكيالكليألاثرمن!لجوم

.ا!حضىمتفيزكيةلنظرةتعلقوا).الديىلكشيك!ديةالماوالاجتماعوالحياةدالوجوترفصحير

النظرةيميزالذيالنظريالجموءعنوبللرغموأالنمرتكزظريةولا،جديدةبفلسفةليستأليوم

التطاعتفقد/ألاسالصيةألفلسفيةمبادئهاؤبلىركسجة11فيمنضوونجطعةبهايدينعقيدةهيبل،وألتطور

ثافبةنافذة!بنالتا!يضحركةألىتنظرأتهذا!عبرليذهيدينونجماعةأو،كبرىلحبياسيةلسسسةمو

نا.شصعبجاديناتحسبصحانبذلكوتمكصن.والمحعية،.محسفيبجنودشيء.اسبهوهم،بالولاءالمؤسه

القرنهذاأوإتلمنذا(سوفياتحققهاالتيئا،:صكحا!أثعكؤحاف!نظرفيكمذهبالمادلةالدرلكأجك!ةتع!)-قد

لشصيوعييئززحهنى1فيمأالفضلنجعودهذأيوهـ،أىأ!.الحياةعلىنحاقخهافوقأصضإته

تفسيرهاوحسنلتاريخ1لعجلةألدأفعةوالقوفللعواملأ!تالحقيعةهذهلظهلرلسنحاول،المقاكهذاوفى

-شيماهوستهاليونظرالجبهسهلخيةتتععلسوفيعدلسيالتطببقلوحيد؟لاتحالتي!ا.للنظريةهدهفينقاهـالضعفاأبرأزمعلماركسر*1

بنتائجها.وتاخذتستلهمهاشاملةرخكبةاوفكريةمتعةمجردألبحثهذأمنأخابةاوليست

التاريخيةالاديةلوصعالنظرةمحاولةهىوأنما،ألنقدفي

مترةفيعنترالتاسعالقرنفيماركسظهرلقداولا،المربىالقارىءأمامالفلسفىالنظرفي-موضعها

منوصنن.اوروبافيالعمليةونتلئجهالعامفيهاسادبالعرجميماالشبلصفوفبينناشطةالملركسيةالتعاليملان

العلمانتصإراتمنبالرغمنه1الغريبةألعصرهذادر1بون4منالبلدالفكريةالااوساطننشاختقدأنهامنبالرغم

عشرالتاسعالقرلهفيالعلمعلىطغتالعمليالحهـقلفيليئظرتهاالدبلكتيكيهدبةالملالفلسفةان،ثان!يلالمتقدمة

الجزئيسهالعلميةالعطياتتخطيهدفهافلسفية..عة..

والحقيقةوا!تأ!ونفىشاملةنظرةألىمتهار!لانتقالوالعاعلالانتاجوسلئلأهميةعلىشددتقهدللتاريخية

الريلضيلتعليهأأعتمدواالتىالالسسمنلىوىن.أ!عاالىافافتوبالتالى(لتلريخعجلةتسييرفيالاقتصادي

هذهفر!عتهم،اصفذسفىأ!ظرفيألرواضيةوالروحاالحقيقةألىيقربعملبواقعيلعنصراالنظربةفلسفتها

والا!للأ!عهاولاجتمايأر!عىارطلم1!ارالىالروحا!لا.نظرتهابصحةتعتق!دالناستجعلقدلدرجة

محاولينويقينبدقةلرياضميات1مبادىءيعتبرونكماالمرأيهماتلح!اندونالتاريخيةالماديةبمبدأوتأخذ

امونتفسصمطلقهئواميسىبضعةألىالوجودأخضاعفهمأن.بلاعتبارالجديرةالحسمبهالمظاهرهنالخطرة

فتضمنتالفلسفيملركسىأنطلقهناوهن.بأجمعهماأهممنوخلاقاوعميقاش!املافلسصفيافهماالتاريخ

ربطثمعصرهاليهاتوملالتيالعلميةالنتالجفلسفتهالفوضىمحنةمنللخروجأليومالعرباليهيحتاج

كلية.عامةبنظريةألجزئيةالنتائجهذهبينالعربنحننظرتناان.العربيةالحمياةفيالمسمتحكمة

فسروأوالماركسيينماركسىانالحقيقةص---آلاوسطحيةضيقةنظرةالتاريخالىاليوم

ثلاثهفلسمفيهبفباديءوالمجتمعلوجود1والكونسنأ؟رىءذأومع،القوميتاريخنازطاقتتعدى

ءأصكصرهمنىالثلأتهجمنهئئلكيةطرلمتف!زمتبعينالممالصيىص31ومحرا..لخالتاحقدقةمتحاهلةالقياسص
لماك!بهعلىودبصىطمهالعلعلىلردكرلنها

هوأمفالضوجورد-1التئثعيرلنو،يحصمللحكممنألتقال--!،ا-علىفترتكزألتاريخيةالماديةالنظرهاما

--تنكرمهمطمتفيزيكيةفلسفيةالسس

التحولمنالعمليةهذهوتدعى،وسريعة،ونفواالكلصةلهذهاصحابها



طريقة"هوالمجتمغحياةفيالرئيسيالعاملانالاسئلةكالانفعالنوعياعتباركلانهناوالقر-ود"نوعيةنقلة"

الانسلنيللوجودالضروريةالعيتىامكانياتتحصيلمادةلسوىلشى..الخواللونوالشمة؟يروالتالنفسي

والسكنوالملبسىوالمشربكالكلالماديةالقيمانتاجوكيفيةقضاتنلهناكانهو،يالثاالبدا.مخالفمظهرفي

عنهاغنىلاالتي...الخالانتاجوادواتوالمحروقات.للطبيعةومظاهرالموجوداتجميعفيقائماضمنيا

نلحيةتشكلالانتاجقوىان."ونموهللمجتمعلحياةمنالكمالتحولعمليةانالديلكتيكيةالماديةترىوبالتالي

علاقةعنعبارةوهي،العامةالانتاجعمليةمنواحدة،.ليسبالتدرجالمتضادينبينالصراعطابعتأخذالنوعالى

المادية.القيمفيهاتنمثأالتيالطبيعةبموجوداتالانسانتناقضمثدأ،ثللثا.للسريعالمفاجىءبالتحولبلالبطيء

بعلاقةيتمثلالذيفهوالانتاجمنالثلأليالمظهراما.السلسلةنهايةفيوبأتنالتنلقض

ماركسيقول.الانتاجعمليةاثناءالانساقباخيهالانسانالتىالسحريةالعحاهيالثلاثةالمبادىءهذهان

علىلانتاج1عمليةفييؤثرلاالانسانان":الصددبهذاوتطورهنشوئهفيبأسرهوالمجتمعوالحياةالكونتفر

،وأهم."الانساناخيهعلىايضابلفحسبالطبيعةهكذا:ستالينيقولذلكوفي.المعقدةعلاقلألهوجميع

ظروففيالتغيرهذاواندائمتغيرفينه1الانتاجمظاهرعلمليظلالتعقيدمنبلغمهماالمجتمعتاريخعلماننرى

ألنظامفيجذريةتغيراتالىمحالةلايؤديالانتاجالوجودان..غيرهاوالبيولوجيللعلمماالدقةمنله

والموسساتوالافكلرالاجتماعيةوالافكارالاجتماعيفيهينفردلامتكاملةتامةوحدةللماركسيةبالنسبة

هوالمجتمعتمطورتاريخآنالقولهذايعني.ال!ياسيةالجتمعأوماالمدكورةالثلاثةللمبادىءيخضعاندونكائن

وبالتاليالمجتمعفيالانتاجتطورتاريخالاولىالدرجةفيهذهالمبادىءاظهارويمكننلالعامالوجودهذامنمظهرالا

الانتلجنواميسيتحبرىانالتاريخعلممهمةتصبحاللغةالىالقوأعدهذهترجمناواذا.المجتمغفي

تقول.ألانتاجوعلاقات.المنتجةالقوىتطورونواميسفيالانسانيةوالمشاعرالافكلرانلولانرىالاجتملعية

الانسانر(بطةعنعبارةوهيالانتاجعلاقاتانالماركسيةفيالماديةالعواملمظلهرمنمظهرسوىليس!تالمجتمع

يجب،الانتاجلوسائلوملكيتهلانتاج3عمليةفيبالانسانبلالمشاعرلهذهليستالاساسيةالقيمةوان،المجتمع

.الظروفجميعفيالآلة(يالانتاجقوىحالةتطابقانألاقتصاديةالعواملتكونوبالتاليئالاديةلاسسها

والسياسيةلإجتماعيةالنظمانالقولهذايعنيفصيالافرادمنأهمالمجتمععليهايقومالتيوالجماعية

الآلةنتيجةفشرةكلفيطابعهاتأخذانملوالاقتصاديةنجدثم.ومشاعرهموافكارهمامانيهممنوأهمالمجتمع

الانسانيالتاويخانالماركسيونيرىولذلك،السائدةهنالثيوجدلاوانهبالثورةالايحصللاالمجتمعتطوران

الشيوعيالدور:وهيتاريخيةمراحلخمسفيمو.هاديءتدرجىسلمياصلاح

الر(سمالي،الدور،الاقطاعدور،العبيددور،البدائي...ء..

الايثتركى.الدورتمسيرهىهنابهاسنعنىالتىالرليسيهوالمشكله

وبهذا.تطورهوفيالمجتمعفيالثلاثةالمبادىءهذه

البدائيالشيوعيلمجتمع1فيالانجتاجوسلئلتكونالتيالرئيسيةالقوىهيما:التاليالسؤاليظهرألصدد

الملكيةمنالنظاموهذا،خاصةلفئةملكالاللجميعملكافى.ونظامهالمجتمعياخذهاالتىالصورةاوالحالةتقرر

الحقبة،هذهفيالانتاجقوىطبيعةعننلتجالشائعةالدوليقيمالذيما؟اخرئالىحللةمنتطوره

الادواتهيالتاريخىالدورهذأفيالانتاجوق!وىالتيالعوامرهيما؟دمارالىويعيدهاوالامبراطوريات

.والنمسلبوالقوسالحجريةهذهعلىالملرك!جةجوابان؟المجتمعبحياةتستبد

يسمتأثرالذيبالسيدالملكيةتحصرالعبيددوروفي-

فو:ائنظاكمانفعمعهئطالعبدبقبيمفردأوبماليعةفعها1بقت!ملألحق،الاداب"برعاتكا

المعدنية،الىالحجريةالادأواتمنتحولتالتيالانتاج

الاجتماعيالنظامنوعية"حتمالذيهوالتحولوهذاالسنوالتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

.المذكوريليكماتباعيلادابمن*ولىالست

وسائلالاقطاعيالسيديملكالاقطاعىالدرروفيمجلدة

،الخادمويسمىانعاملايالمنتجيملكلاولبنهالانتاج.لال...لل59ألاولىالسنةمجموعة

قتله.يمكنهلاييشتريهالخادميبيعانيستطيع(ذفهو"03"25-الثانية!،"

ناتجالاقطاعالىالعبيدنظاممنالتطوراوالنظاموهذادا3"25السالثة""

الحديدية.الادوأتفيالتحسنمن"03-"25الرابعة""

.المالرأسصاحبيملدالراسمللىالدوروفي"03"25الخامسمة"

ولدن،حرافيبقىالعاملاما.فقطألانتاجوسائل"3"25السلدسة"

يملكلاالذيالعاملاناذ،فعالةغيرنظريةالحريةهذه..
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تشكوالماركسيةالنظرةهذهان.فلمسفيامطلبايشكللالصاحبالعملفيطاقتهيبيعانيضطرانتاجيةوسائل

جراعمنوتتطلبواجتؤائهاالحقيفةاختصارمنايضاصاغراقبل.قديكونأوبالتالى،جوعاماتوالاالمالرأس

العلمة.المتفيزيكيةكحملائمتحوروانالامورتعكسانذلك.المالراسصاحبلستثمرهان

يمكننا،بمفردهكل،الثلاثةالمبادىءالىانتقلنماواذافعاليةاكاسثرجديدةانتاجيةقوىالنظامهذاويطابق

الىالكممنالتحولاولا.وفعلهاصحتهامدندنرىانالماركسيةوتثر.الآلةوهيلهاالابقةالقوىمن

توضيج،الىشىءكلقبليحتاجالمبدلهذاان:النوع*اذفتقولالرأسماليالنظامءلىرئيسيةاعتراضات

المقضودتحديدوان.ناحيةكلمنيكتنفهالفموضفانامامنآالتناقضهذاويي!اب..داحىا"منقضالتظيتضمن

ناغر،الواقعالالتباسيريلانيجبمادةكلمةمنتخفضمح!دودةيخركبيرةبكمياتالانتاجاننعلمحين

غموضاللغموضيزيدالماركسييننظرفيالمادةتحديددرجصةالىتحلحتىحدةالمنافسمةوتزيدالاسعار

بانالقولالبىينتهيمادةللفظةالتحديدان.والتباساالىهولاعويتحول،الصغيرةالمعاملاصحلبفيهليحطم

(لماركسيةهنا،وتتفق.المدركةالذاتخارجشيءالمادةيفقدوبالتالي،النترائيةهم1قووتضعفبروليتارياعمالى

اولانتساءلىفنحن.ة)هم!9ولالواقعيةالفلسفةمعالوفيتجمعحينانهاثانيا.مشبهلكيهمامبارالمنتجون

انهااى،لها.بهعلاقةولاالبقلغيرالمادةكانتذا1عماعمليةسمالية9الرتعطيواسعةمعلعلفيمعاالعمال

اعتبارفيالماديةت1الموجودتدخلفكيف،عنهمنفصلةبذورتحملانهانرىوهكذا،شتراكيأ1طابعاالانتاج

تانيا؟ألانسانيةاالمعرفةذاكاذتجوزوكيف،العقق.دأتهافيلنحلالها

اذا،انجرىبعبارة،للوجودللاصليةالحقيقةعنللسؤاليلاشثراكيالنظام

الانسانيالعقلعنومستقلاخارجيامادياالوجبردكانهو.الاشتراكىللنظامفيالانتلجعلاقةاساسان

ىخارجيل؟انعكلشاومنعكساعقلياام،الاستقلالتمامتكونوبذلك،الانتاجولس!ائللجميعالمش!تركةللمل؟ية

عئمدهوتستويعليهالجوابالىسبيللاسوالهو..والمستثمرالمستثمرنظامعلىقضتقدالاشتراكية

غيبيامتفيزيكيايحتبرولذلك،والايجابالنفيامكانيةذكرهاالمارالادوارهذهمنآخرالىدورمنالانتقالان

واقعيةفلسفةاساسهعلىيبشلنالمكنمنوليسبانتقاللا،ثوريةبوثبلتالماركسيةنظرفيحصلقد

معسلمنالواخرىجهةومن.وسبيمة"شاملعمليةالادوارهذهمندوركلاننجدكذلك.تطوريهادىء

الوعياوالعقلوابئالاشياءاصلالمادةبأنالماركسيةاينقيضهعلىذالهفييشتملالانظمةهذهمننظاماو

للماركسيينفهلالمادةاجتماعمنمظاهرمظهرسوىليسوهكذا.المستقبلفيمكانهيحتلالذيالمقبلالدورفيور

اللاوعى؟عنالوعيينشألنإ.كيفيشرحواانهنايزولحيثالشيوعيةوهو،الاخيرالدورحتىايكدوا

فيشيءكلانالقائلالثانيالمبدأحيثمناماونهايةذروتهالىالمجتمعويصلوالتنازعالتناقض

يظلالصراعاواننقيضهعلىداخلهفييشتملالوجود.مطلفه

النقيضعلىالنقيضيتغلبحتىالنقيضينبينمستمرانجىالديلكتيكيةالاديةالنظر.وجهةبايجازهذه

المطلبعتفيزيكي1هذاناذ،نفسهالاولالردفينطثقعليهنظاماتشكلظهركماوهي،وتطورهالبعثريالتاربخ

يخالفانهلجدذلكالىوبالاض!افة،لتقريرهمجاللالائ*!؟9السيستمبمعنىتاماوفلسفيافكريا

علىتطرأالتىالخارجيةالعواملاهميةويحففالواقعوسنحاول.عثنرالسابغالقرنفيالعقلاثيةالفلسفةفي

شيءكلأنأخرىبعبارةيعنيالقولوهذأ.الكائناتتاركينلاساسية1لمبلدىء3تحايلالنظريةهذهنقدفيهنا

.سعيدةبنتيجةهذهوليسماذاتهيحطميةالنهلقيوالتفاصيلالفروع

ينطبقالماركنيةالفلسفةاصولفيالكلامهذاانمطلقةعاحةثلاتةمبادىءاعتباران،اولا،نجد

جميعيجدونلانفم،الاجتماعيةومنها،فروعهلعلىلانهاولا.متطرفمتفيزيكيمطلبالكونتفسميراسلس

ا!لأمصحوان.الحياتيةالمظاهرفيمتمثلةلمبادىء1هذهيفترضلانهوثانيا،الظاهربغيرالظاهرتفسيريحاول

فمثلا.الفروعفيكذللثيصحالاصولنقدفيالسابقعقليافتراضالوجودوحدةان.عطلقةوجودوحدة

نتيجةلروحية1والاجتماعيةالافكاريعتبرونانهمنجد.شيملذاتهامنذاتهاعلىتضيفلاالمادةلان،ماديلا

وهذا،المجتمعتسودالتيالماديةللاوضاعضروريةيسمىماكلهوأدةبلاتهاجمالماركسيةانالغريبومن

معوهبى.لهواقعيا.ومنطقيمبررلابيناكماالقولسوىتهاجملاالماركسيةانالحقيقةولكن0"متفبزيك"

وجهيثنسوهاجتزاءويشكلالبتتريللتاريخاختصارهذ2،لبفظةالسطحيالمفهوموهو،المتفيزيكمن،واحدمفهوم

الماديةالاوضلعأهميةينكرمنهناكولشى.الحقيقةحقيقةعنالسؤالان.للله-فيالبحثهوالمفهوموهذا

محلاقةالاوضاعهذهعلاقةاغتبرناأذأولكننل،للمجتفعمطابالمتعددةالطبيعيةالمظاهرجميعوراءتكمنواحدة

هذاوعممناحتميةضروريةعلاقةايللمسببالسببلانهوفيلك،واحدةبدرجةوالنفيبلايجابالرديحتمل

فينقعالماركسيونيفعلكملالاطلاقحدالىالقولنتيجةالىالتوصلمنتمكننارابتةوقرائنادلةلديناليس

تؤثرالانتاجوسائلان.شططمنبعدهليىشططالسؤالهذااننجدالسببولهذا.بخصوصهحاسمة
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ناولو.انذاكسميسودالذيالاجتماعبىالنظامهوماتستبسدإنكلنأقصرولكنهاالجتمعنضامفيكبيراتأثيرا

النفارية.!ذهمعتتفقلاالتي.ناريخيةالبجث!ذاء،ر"المظاهرجميعلتفسيرالسحريالمفتاحتكونوانبه

النظرية.هذهمعتتفقلاالتيالتاريخيةالاحداثمنعندالانتاجوشائلكا!ةاصبحتلقد..الاجتماعية

رئسس:قسمينالىتقسمالتيالمعدنيةالحقبةفهناكخراؤ،تفي"كوبراابرأ"بكلمهشبءأشبهالماركسيين

.م.ق0.12الحديدوظهور.م.ق0.03البروززظهور.بلباعلى

هزاتح!اتالمعادنهذهمنواحدكلظهورومعا!كورفيالاجتما!ةارر"انالماركسحيةتقول

تجتزىءالتيألاركم!يةألنظريةولكن.مشهودةاجتماعية.فيتلكالحقبةالستعملةالادوأتنوممننتجتالحجرية

نفرذالمعدنيةالحقعةالىنظرتوتختصرهاالحقيقة.....
.......م!المعدليهالادوأتاستحداتمعظهرإلروانايضاوتعول

توامقالتاريحرأدهلتجعلودلكتمييزدونواحده

الحقبةفيالمجتمعوسمانهذاومع.النظريةمبادىءاخرأوريةاالعلاقةهيما:الانوالسوأل.حتميةبصورة

المجت!عوهناك.غيرلاترهاتهوأنممابالعبوديةالمصدنيةالرقوبينالمجمسطبةوالملكيةالحجريةإلادواتبين

يقولوفيه،الوسطىالقروناياماوروبافيألاقطاعيإف،مايكونلنالمعقولمنيكنألى؟المعدزقيوالادوات

اًلحديدية،ألادواتلتحسنكنتيجةظهرانهالماركسيوننظامغص!العدز!ةالادواتأستحداثعندالاجتماعي

اةالحاهذهانجليايظهرفالتاريخ.أيضاهراءكلاموهذاوسائلهبءاءضا.مالوازضأتعنيكووهأخارذأن؟الرق

الرومأز-ةأهـ(طةانهيارعنحصلتأخراكالتأنمااننقولنستطيعسنينعشربعدستستعملالتيالانتاج

التاريخبةالحقائقتزويريمكنولاالرومانيوالسلاح

ت،"2لرالمانفماك!لدلايولذذالنقحضىاكه!االاهذ."لمسيوعيةهذبراتنص!رءـهـاكلهـرحى"ير

ال!تئاءانلينظاح!إلالتانتكنقمصالسناللالوخرقعيمنيمكلالوا9فهحلا!ش"!لأ.!ح!7ء

كمرزرألاجلبعتجراتيمكنهلولكنالرقزظامعنيخض)فهـهولزلىعهر!ى!الا.---ته!!ع!؟بس-+

....-......؟الرة!انظاملقسنالاخلا!-ءفيء،-؟--ممعسهطص/!---.!؟!3ئمح!غ.

زضجاهللاانلحبالمتناقخى،!هذهكلمنوبالرغم-أ
أسساءالتارريخىالفكرمضمارؤىيدمتكسمةالما110

ىوالمادبةالعواملعلىالنشدلداهممةوخاصةكتيرذ---"عس

ا!ستنعدتقدالقبجلمنهذارسالتهاضسهـان.الجتمعحياة

أعنيهوالذى.عنها!خذواانالغيرءلىالانوأ!حح*ا*

خرلىالشديدنجقتخ!يالتاريخيةالقوىالىالنظرات!خا7ء!صم،3ت

اخضهلافيعلىالعمليةالطبيعةذاتالواقعيةالمعلوماتء-3+-لا-9+

اختكفءلىالعاملسمسسلالا-ذوبالتالبمظاهرها

وسانلالانتاانالىلتشصيرانبنارجدروهنا.مواضضعه،لم..مص-:-ء--

الثازبامنحروأ.الواقعيةالمعلوماتهذهمنجزءاكا5--ء-في.!

آلسسلمحمكمغ.بعطضمالذللايلمالفكرىلميطارأا)ضاييخذهوفهيمتنسومكلاأسعلمكا-3!ح!--------

مصى.ويعطيهاويوجههاهدفهاالخرساءالواقعية+--س----=

قعيةالعااللمالواىالسىنناترعليةالقوتلكالمنتحمرةملالبهولمةلىأحقمععهالفيهرذ"،+.!ع-2--ط-----+--

فييتوقفشعوبهوازءدهارالتاريخبعجلةولحاقهالعربي01.)3--"؟-سس=

لموما.النيروالفكرالعلمبزمامألاخذءلىألاعظمالقسم؟-ا-01!او--.-....--:-+--!

معلوماتدإئرةوتتسعالوطنهذلفيالعلمجذورتتعمق4-!ء.-س--*!--!و.*..ك!آ

السياسيةوالثورأتالسباـسةتفنيناؤلنالواقعيةالسسعب"ا.!.

ؤما،العلمعلىقائمةالحاصرالمحتمع3حياةان.شيعااإا.!ألأ:!

/.01بزصسأ

النتائجتوريععلىالقائمةالمؤكسسةتلكسوىالسياسة010أ؟اقي.؟"

الشعب.حياةفيوأستخدامهاوتنظجمهاالعلمية.

للمازفسهعنيعلنالمذيالهـظب
قيحر....ا-حسىحححرح!--حح!ء-ص!--حرى---*--*----****"-كححح!**
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